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301779 ‐ تطلب منه والدته السفر معها، ووالده ينهاه

السؤال

أبلغ من العمر تسعة عشر عاما، انفصل والدي عن والدت عندما كنت ف الثامنة من عمري، أحيانا تطلبن أم أن أسافر معها

سواء كان سفرا لصلة رحم، أو تعزية قريب، أو نزهة، لن والدي يرفض أن أسافر مع والدت، ويقول: واله ما أسامحك إذا

سافرت مع أمك، وعذره ف ذلك أن ف السفر أخطار من حوادث مرورية وغيرها، وأنه ول أمري، وطاعته مقدمة عل طاعة

أم خصوصا ف أمر السفر. فهل يجوز ل ف هذه الحالة أن أسافر مع والدت دون علم والدي وإذنه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جاء التأكيد ببر الأم وبيان أن  لها من حق حسن الصحبة أكثر ما للأب.

نسالنَّاسِ بِح قحا نم !هال ولسا ري :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج " :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

صحابت؟

قَال:  امكَ  ، قَال:  ثُم من؟  ، قَال:  ثُم امكَ ، قَال: ثُم من؟، قَال:  ثُم امكَ ، قَال: ثُم من؟ قَال:  ثُم ابوكَ  رواه البخاري (5971)،

ومسلم (2548).

فحق الأم مقدم، كما هو ظاهر الحديث، فتقدم طاعتها عل طاعة الأب عند تزاحم أمرهما.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قال القرطب: المراد أن الأم تستحق عل الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم ف ذلك عل حق الأب عند المزاحمة، وقال

عياض: وذهب الجمهور إل أن الأم تفضل ف البر عل الأب، وقيل: يون برهما سواء، ونقله بعضهم عن مالك، والصواب

الأول " انته من "فتح الباري" (10 / 402).

:ه تعالوقال ابن بطال رحمه ال

" وحديث أب هريرة يدل عل أن لها ثلاثة أرباع البر، وهو الحجة عل من خالفه " انته من "شرح صحيح البخاري" (9 /
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فلذا يجوز لك أن تطيع أمك ما دمت لم تلحق بذلك ضررا بأبيك، لن عليك أن تجتهد ف طلب رضاه قدر استطاعتك.

قال اله تعال:  فَاتَّقُوا اله ما استَطَعتُم  التغابن/16.

وعن ابِ هريرةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال:  فَاذَا نَهيتُم عن شَء فَاجتَنبوه، واذَا امرتُم بشء فَاتُوا منْه ما

استَطَعتُم   رواه البخاري (7288)، ومسلم (1337).

فإن رفض ولم يرض، وأنت مقيم مع والدتك، يجوز ف هذه الحال سفرك دون إعلامه، حت لا يغضب.

ولمزيد الفائدة طالع جواب السؤال رقم : (112020).

وأما إن كنت مقيما مع والدك؛ فلا تسافر دون إعلامه؛ لأن هذا فيه زيادة ف غضبه دون حاجة؛ فإن أمنك استعمال

المعاريض ، فهذا حسن ، فإنها جائزة للحاجة ، وإن لم يمن ذلك ، فلابد حينئذ من مصارحته بأمر سفرك مع والدتك؛

وتوضح له الحم الشرع برفق وحمة.

وما يقوله والدك بأنه ول أمرك؛ فالولد الذكر إذا بلغ راشدا، فهو ول نفسه، يصح له التصرف ف شؤونه بالمعروف وفق

أحام الشرع.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله تعال ف شرحه "زاد المستقنع":

" قوله: " ويون الذكر بعد رشده حيث شاء ": الذكر من سبع سنين حت الرشد يون عند من اختار، وبعد الرشد فإنه يملك

نفسه، فلا سيطرة لأحد عليه، لا أبوه ولا غيره " انته من "الشرح الممتع" (13 / 548).

لن هذا لا يعن أنك تجاهر بمخالفة أبيك وتعدي حدود الأدب معه .

واله أعلم.
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